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 خطورة التكفير والفتوى بدون علم     
  الإرهاب واجهةفي م وضرورة الاصطفاف

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصفُ أَلْسِنَتُكُمُ }العزيز:الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه 

الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى الِله الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الِله 

 لا وحدَهُ الُله إِلاَّ إلهَ لَا أنْ وأَشهدُ، {مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

 علَيه وبارِكْ وسلِّمْ صَلِّ اللَّهُمَّ ، ورسولُهُ عَبدُه محمدًا ونبيَّنا سيِّدَنا أنَّ وأَشهدُ ، لَهُ شَريكَ

      : وبعد ، الدِّينِ يومِ إلَى بإحسانٍ تَبِعَهُمْ ومَنْ ، وصحبِهِ آلِهِ وعلَى

والاعتطدال ، ونهطاهم عطن ال لطو     الوسطيي   ي الحنيف أمر أتباعه بالإسلامفإن الدين 

 عَلَطى  شُطهَدَا َ  لِتَكُونُطوا  وَسَطيًا  أُمًَّ  جَعَلْنَاكُمْ وَكَذَلِكَ }: الحق سبحانه يقول ، والانحلال

 عطن  والبعد والاعتدال، العدل: تعني ، والوسيي {شَهِيدًا عَلَيْكُمْ الرَّسُولُ وَيَكُونَ النَّاسِ

 ، وقطد  الإسطلام  في تشطدد  ولا غلطو  لا ، تفطري   ولا إفطرا   فلا،  والتشدد ال لو مظاهر كل

، في كطل أمطور الطدين والطدنيا     )صلى الله عليطه وسطلم( بالقصطد والاعتطدال      ناأوصى نبي

،  ، وَلَططنْ يُشَططادَّ الططدِّينَ أَحَططدٌ إِلاَّ غَلَبَططهُ   إِنَّ الططدِّينَ يُسْططرٌ : ) فقططال )صططلى الله عليططه وسططلم( 

 صطلى ) ، وقالوَاسْتَعِينُوا بِالَْ دْوَةِ وَالرَّوْحَِ  وَشَيٍْ  مِنَ الدُّلْجَِ ( ، وا وَأَبْشِرُوافَسَدِّدُوا وَقَارِبُ

 (.     إِنَّمَا بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَِّ  السَّمْحَِ ):  (وسلم عليه الله

شططرقًا وغربًططا ،   بهططذه النظططرة الإنسططاني  ومططا فيهططا مططن محبطط  وتسططام  سططاد الإسططلامُ     

 االسطوي  ، وبمط   لأنه جا  بما يتوافق مع فيطرة الإنسطانِ  بسماحته ويسره ؛  هرايتُوارتفعت 

 .  السليم  من حب الخير للناس أجمعين بلت عليه العقولُجُ

كطل   نبطذ ت، و التيطر  والتعصطب   تحطارب الدين الإسلامي  وجدير بالذكر أن تعاليم  

 الله  التي شَرََّ  نيهطا ، ووهذه هي الوسييط  في أكمطل معا، الب يضط   العنصري  مظاهطر
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 .أُمًَّ  وسيًا بين سائرِ الُأمم جعلهاف)صلى الله عليه وسلم(،  النبيبها أُمََّ  )عز وجل( 

أصطحابه   ونهى)صلى الله عليه وسلم( من ال لو في الدين،  الكريم حذر النبيولقد 

)يَطا أَيُّهَطا   :  )صلى الله عليطه وسطلم(   فقال ،عن حدَّ الاعتدال  متخرجهالتي بال   عن الم

إذًا ، النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالُْ لُوَّ فِطي الطدِّينِ، فَإِنَّمَطا أَهْلَطكَ مَطنْ كَطانَ قَطبْلَكُمُ الُْ لُطوُّ فِطي الطدِّينِ(           

 .  والكراهي  ل لوفليس في ثقاف  الإسلام ولا تعاليمه ما يدعو إلى ا

 ، المتشطدد  الطتكفير   الفكرومن الآفات التي ابتُلِي بها الإسلامُ وهو منها برا  : آف  

 والاسطتقرار،  والأمطان  للأمطن  واسطتهدا   ،البريئط  ب طير حطق     الطدما   لسطفك  يدعو الذ 

 ، وسطبب نشط ة هطذا    الحنيطف  الإسلامي دينال إليه دعا الذ  السلمي التعايش ويرفض

 ب طير  وأضطلوا  واضطل   الٍهَّط جُ أنطاس  بطاع وات ، الإسطلام  بتعطاليم  الجهطل  هو المتير  الفكر

أو أصططحاب مصططاص  اصطط  يولفططون الططدين لمصططالحهم وأهططوائهم وميططامعهم       ،علططم

 علططى يقططدم أو التخريبيطط  أو التكفيريطط  المسططالك هططذه يسططلك مططن السططليوي  ، علططى أن

  . عاقب  وسو  وندمًا حسرة إلا يجني لن علم بدون الفتوى

الدعوة إلى تكفير الحكام ، والشعوب ،  المتير  الفكرومن المظاهر السيئ  لهذا 

والمجتمعات ، والعلما  الوسييين ، مع أن الإسلام نهى عن الإسراع في تكفير الناس  

ضَرَبْتُمْ فِي  إِذَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}تعالى: حيث يقول الحق سبحانه وأو الولوج فيه ، 

الْحَيَاةِ  ا تَبْتَُ ونَ عَرَضَأَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنً اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ سَبِيلِ

 اللَّهَ كَانَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مََ انِمُ كَثِيَرةٌ كَذَلِكَ

  .{ابِمَا تَعْمَلُونَ َ بِيًر

وكما حذر القرآن الكريم من رمي الناس بالكفر ، حذرت السن  النبوي  أيضًا من 

: )أَيُّمَا  )صلى الله عليه وسلم( الوقوع فيه ، لأنه لا يسلم منه من  اض فيه ، فقال
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كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ( أ :  امْرِئٍ قَالَ لَأِ يهِ يَا كَافِرُ  فَقَدْ بَاَ  بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ

من قيلت له فإن كان ،  إما أنت أو هو، ها يتحمل إثمإذا قلت لإنسان يا كافر فإنه 

تكون  ى القائل ، فاحذر أن ترمي بها غيرك حتى لارجع ذلك الإثم عل ليس كذلك

 ا بعد إسلامك. كافرً

المدمرة على الفرد والمجتمع ، فهو يشوه صورة له آثاره إن الولوج في تكفير الناس 

الإسلام ، ويشوه سماحته ووسييته ، ودعوته للتعايش السلمي ، وإقراره للسلم والأمن 

 .المجتمعي والعالمي ، كما أنه يؤد  إلى النفور من الإسلام ، والصدَّ عن طريقه

لا يثبت  فروالذ  عليه أهل العلم الموثوق بهم أن الحكم على شخص معين بالك  

إلا بحكم قضائي نهائي وباتَّ بعد أ ذ رأ  المؤسسات الديني  وسماع شهادتها في 

 .  القضي 

 ، وي رس العداوة فإنه يشتت الكلم  ويفرق الصف المجتمعاتوأما ضرره على 

 ويخالف ما دعتويؤد  إلى نشر الفوضى ، وترويع الآمنين ، ،  الب ضا  في النفوسو

 بالتيتعالى  التناص  والدعوة إلى الله والتآلف ، وي لق باب التعاونإليه الشريع  من 

 . هي أحسن

كذلك من آثار التكفير المدمرة على المجتمعات: استحلال سفك الدما  

المعصوم  المحرم  ، لأن التكفير يؤد  حتمًا إلى التفجير ، والشريع  الإسلامي  جا ت 

 مسلم وغيره ، فحرمت سفك الدما  ب ير بالمحافظ  على الأرواح عمومًا لا فرق بين

 بِهِ وَصَّاكُمْ ذَلِكُمْ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا}قال تعالى:وجه حق ، 

من ، وحرَّم النبي )صلى الله عليه وسلم( الاعتدا  على غير المسلمين، {تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ

وأمان من المقيمين ببلادنا ، أو السائحين الذين ممن لهم عهدٌ شركا  الوطن ، أو 



(4) 

 وَإِنَّ الْجَنَِّ  رَائِحََ  يَرَحْ لَمْ مُعَاهَدًا قَتَلَ وسلم(: )مَنْ عليه الله يقول )صلى ،يزورونها 

لله عليه وسلم( ما نحياه وقد وصَّف النبي )صلى اعَامًا(،  أَرْبَعِيَن مَسِيَرةِ مِنْ تُوجَدُ رِيَحهَا

 صلى) الآن وصفًا دقيقًا ، وتبرأ من هؤلا  الذين يسفكون الدما  ب ير وجه حق، فقال

 جَاهِلِيًَّ ، مِيتًَ  مَاتَ فَمَاتَ الْجَمَاعََ  وَفَارَقَ ، اليَّاعَِ  مِنَ َ رَجَ مَنْ) :(وسلم عليه الله

 فَقُتِلَ، عَصَبًَ ، يَنْصُرُ أَوْ ، عَصَبٍَ  إِلَى يَدْعُو أَوْ لِعَصَبٍَ ، يَْ ضَبُ عِمِّيٍَّ  رَايٍَ  تَحْتَ قَاتَلَ وَمَنْ

 وَلَا مُؤْمِنِهَا، مِنْ يَتَحَاشَى وَلَا وَفَاجِرَهَا، بَرَّهَا يَضْرِبُ أُمَّتِي عَلَى َ رَجَ وَمَنْ جَاهِلِيٌَّ ، فَقِتْلٌَ 

 (.مِنْهُ وَلَسْتُ مِنِّي فَلَيْسَ عَهْدَهُ، عَهْدٍ لِذِ  يَفِي

كذلك من آثار التكفير المدمرة: استحلال الأموال التي نهى الله تعالى عن 

 بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَْ كُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}أ ذها ب ير وجه حق، قال تعالى:

وقد أ بر نبينا )صلى الله عليه وسلم( ، {مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةً تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ

 فقال ،  أ  شي أنه  صيم لمن للم غير المسلم ، أو انتقصه في مالٍ، أو عرضٍ، أو

، أَوْ أََ ذَ  ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَلَا مَنْ لَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ( : )صلى الله عليه وسلم)

 (. طِيبِ نَفْسٍ، فََ نَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَِ مِنْهُ شَيْئًا بَِ يْرِ 

مع أن  كذلك من آثار التكفير المدمرة : استحلال الفروج والأعراض المحرم ،

، {سَبِيلًا وَسَاَ  فَاحِشًَ  كَانَ إِنَّهُ الزِّنَا تَقْرَبُوا وَلَا}القرآن الكريم قد حرمها ، فقال تعالى:

ا  عليها يفسد الود والمحب ، ويقيع أواصر التراب  والحكم  في ذلك: أن الاعتد

والتشابك بين أفراد المجتمع ، ويؤد  إلى أمراض اجتماعي  وقلبي  عديدة 

ومن ثمَّ كان كالكراهي  ، والهجر ، والشحنا  ، والب ضا  ، والحقد ، وال لَّ ، والحسد ، 

 واضحًا صريًحا.  ا بدون علم أو سند شرعيالنهي عن تكفير المسلمين جزافً

 ولكم لي الله وأستغفر هذا قولي أقول
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 محمد سيدنا ورسله أنبيائه  اتم على وسلامًا وصلاة العالمين، رب لله الحمد

 . أجمعين وصحبه آله وعلى وسلم(، عليه الله صلى)

 :   الإسلام إخوة

والتجرؤ على إن التكفير بما يترتب عليه من مخاطر وأضرار سببه الفتيا ب ير علم ، 

دين الله )عز وجل(، واستخدام بعض الجماعات وعناصرها المتيرف  الدين لتحقيق 

ومن ثمَّ كان النهي أغراض ومآرب ومصاص  اص  لا علاق  لها بالدين ولا بالإنساني  ، 

فَمَنْ أَلْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى }بدون علم أو سند شرعي، قال تعالى:  التسرع في الفتياعن 

)صلى وقال  ،{اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بَِ يْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ  الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن عَلَى

ما يعلم هذا الذ  ، أ : )مَنْ أُفْتِيَ بَِ يْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ( الله عليه وسلم(

ا ف حل شخصً ضلَّأيوم القيام  ؟ أفلا يعلم أنه إذا يفتي ب ير علم أن الله سائله عما قال 

له ما حرم الله أو حرم ما أحل الله له فقد با  بإثمه وكان عليه مثل وزر ما عمله من 

وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا }اه؟ قال تعالى: يإثم بسبب فت

ى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُون * مَتَاعٌ حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَ

وقد كان أكابر الصحاب  العلما  الربانيون يتحرجون من  ،{قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

سَمَاٍ   أَ ُّأبو بكر )رضي الله عنه( يقول: )الصديق  ها هوالفتيا، لعلمهم بخيورتها، ف

وسئل الشعبي عن مس ل  ، (تُظِل نِي؟ وَأَ ُّ أَرْضٍ تُقِل نِي؟ إِذَا قُلْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ بَِ يْرِ عِلْمٍ

، فقال لكن الملائك  لم تست   لا أحسنها، فقال له أصحابه: قد استحيينا لك: فقال

 .{لَا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَّمْتَنَا}حين قالت: 

ب ير علم جرأة على الله )عزَّ وجلَّ( ، وكذب وافترا  عليه ، وعلى رسوله  ىوإن الفت

)صلى الله عليه وسلم( ، وتُعرض صاحبها للخسران يوم القيام  ، وتُوقع الناس في 
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وقد المشق  والحرج ، وتُعسر عليهم أمر الدين ، وتَحجب عنهم سماحته ، ووسييته ، 

يتحرجون من الفتيا لخيورتها ، يقول عبد كان السلف الصاص )رضوان الله عليهم( 

 الله رسول أصحاب من الأنصار من ومائ  عشرين أدركت ليلى: أبي الرحمن بن

 إلى وهذا هذا ، إلى هذا فيردها المس ل  عن أحدهم يُس لُ وسلم( عليه الله )صلى

 الأول.   إلى ترجع ، حتى هذا

 ، وأن المسلم بكاف  أطيافهوعلاج هذه الظاهرة يتمثل في توعي  المجتمع   

، وأن نعالج الأفراد الذين   ير هذا المنهج وضرره في الحاضر والمستقبل نوض  له

عن عنهم الشبه  وال شاوة التي طرأت عليهم ونوض  لهم الحق  وقعوا فيه ب ن نزيل

فكم من أناس انخدعوا واغتروا بدعاة  ، والنصيح  الهادف  التوعي  الصادق طريق 

وقلَّ  فسا ت أفهامهم على باطل وضلال ،لكنهم ؛ هم على  ير وأنهم محقون لنوا أن

 .  إدراكهم، فلا بد من توجيههم وإزال  كل ال شاوة التي علقت ب ذهانهم

كما ينب ي أيضًا عدم السماح ل ير المؤهلين وغير العلما  المتخصصين في الدين  

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا مِنَ ) :بالفتوى ، حيث يقول نبينا )صلى الله عليه وسلم( 

،  النَّاسِ ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاَ  بِعِلْمِهِمْ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُُ وسًا جُهَّالًا

 (. فَقَالُوا بَِ يْرِ عِلْمٍ فَضَل وا وَأَضَل وا

ج إلى التفجير ، واستهدا  الآمنين وترويعهم ، مما يجعلنا على أن التكفير قد يخر

نؤكد أن كل الدما  معصوم  ، وكل الأعراض مصان  ، وكل الأموال محفول  ، 

فالاعتدا  على أ  منها إثم عظيم يعرض صاحبه لسخ  الله ) عز وجل( وغضبه ، 

 فَكََ نَّمَا الَْ رْضِ فِي فَسَادٍ أَوْ فْسٍنَ بَِ يْرِ نَفْسًا قَتَلَ مَنْ أَنَّهُ}حيث يقول الحق سبحانه : 

 ، ويقول نبينا )صلى الله { جَمِيعًا النَّاسَ أَحْيَا فَكََ نَّمَا أَحْيَاهَا وَمَنْ جَمِيعًا النَّاسَ قَتَلَ



(7) 

 .(حَرَامًا دَمًا يُصِبْ لَمْ مَا دِينِهِ مِنْ فُسْحٍَ  فِي الُمؤْمِنُ يَزَالَ لَنْ)عليه وسلم( : 

لأصحاب هذه الدعوات استخدام العقاب الرادع لابد من ويجعلنا نؤكد أيضًا أنه 

ة العقوب  هدفها منع شدف،  والتخريبي  الذين يعيثون في الأرض فسادًاالتكفيري  

، ( وعلى  لقهعز وجل)وتركهم بدون رادع يزيدهم جرأة على دين الله الجريم ، 

ومن ثمَّ أوجبت الشريع  الإسلامي  على الأفراد والمجتمعات أن يقفوا بحزم وحسم 

)صلى ، يقول بكل ما أوتوا من قوة  ا أصحابها، وأن يواجهوالأفكار الضال أمام هذه 

يَعُمَّهُمُ  )إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَْ ُ ذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ : الله عليه وسلم(

  .اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ(

أو  ، أو التشجيع عليه ونؤكد أن من أعان أصحاب هذا الفكر بنشره أو الرضا به

، وقد نهى الله أمام الله )عز وجل( والمجتمع كله تستر عليهم فهو شريك لهم في الإثم

)صَلَّى الُله عَلَيْهِ ، وقال {لْعُدْوَانِٱوَ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الِإثْمِ}عن ذلك بقوله: )تعالى(

، حتَّى يَرَوْا الْمُنْكَرَ بَيْنَ لَهْرَانَيهِم، وهُمْ  : )إِنَّ الَله لَا يُعَذِّبُ الْعَامََّ  بِعَمَلِ الْخَاصَّ  وَسَلَّمَ(

 .  الْخَاصََّ  وَالْعَامََّ (عذَّبَ الُله ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِك قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوه

لمواجه  الإرهاب ال اشم وكل قوى الشر والظلام  إلى اصيفا  وطنيما أحوجنا 

ها على الشر والإفساد ، أصحابالتي تهدم ولا تبني ، وتخرب ولا تعمر ، وطبعت قلوب 

نشر العمل على ستئصال قوى الشر ، ووالتعاون لا التكاتفمما يتيلب منا جميعًا 

يق قتحسماح  الإسلام، وترسيخ أسس المواطن  الكامل  والعيش الإنساني المشترك ، و

 ، بعيدًا عن كل ألوان التكفير والتفجير والتخريب.لكل الناسالحياة الكريم  الآمن  

 نس ل الله تعالى أن يجعل مصرنا أمنًا أمانًا ، سخاً  ر اً  وسائر بلاد العالمين. 


